
    في يــوم مــا أواسـط الــسـبعـيـنـيــات،
تحت سحب الخـريف البغـدادي، يـوم
لـمْ تُعـبـّــأ فـيه بـــالاحـتقـــان والــضـيق
قلوبُ الناس. ويوم كـنت على منوالي
أقـــــول للــــســـــائل عــن مـــــوقفــي: أن لا
موقف لي، وأعجب ممن له مـوقفٌ بيّنٌ، يقينيّ

يا صاح!
في يـوم لم يكـن شديـد الخلاف مع الأيـام، التي
كــانـت تــدرُجُ آنــذاك كـــالقـطـيع الآمـن. كـنـت في
ليل نـادي الاتحـاد اسـتجيـب للمـوعــدِ الحمـيم
مع كـــــأس العـــــرق، والمـــــازة الـفقــيـــــرة. شــبــيــبـــــة
الــسبـعيـنيـــات يجلـســـون، كمـن يقــرفـص، علــى
مبعــدة. شعــراء في جمـلتهـم، ويبـصبـصــون من
شق البـاب علـى المنــأى السـاحـر للـشعــر، قلقين
غـيـــر آمـنـين. كـنـتُ أنـــا الآخـــر أبــصـبـــصُ ولكـن
بــــأمــــان مـن احــتفــظ بـــســــر الإفـلات للـمــنفــــى
الـبعيـد. ألم تـكن بيـروت كـذلك قـبل حفنـة من

السنوات؟
لـم يـجفـّلُ اللـيـلُ بعـــد نـــدمـــانـي عـن مـــائـــدتـي
الليلـية. جـاء محسـن إطيمـش كالعـادة مبـكراً.
ومن بعيد صوّت الدكتور مجيد باتجاهه:"أهلاً
بعبـد الحليم" )حـافظ(. وجلـس وهو يُكـثر من
الـتـلفـت لـيـــسـتــطـلع الحــضــــور. وجـهُ محـــسـن
ابتسامةٌ مطعّمةٌ بشامة على الخد. صوّتَ قبل
أن يـستقـرّ علـى كـرسيه: "الآلـة حـسين". والآلـة
لمــن لا يـفهــم هـــــذه الأيـــــام هــي عـُــــدّة الــــشـــــرب.

وبدأنا.
حكــايـتـي تقـتـصـــرُ علــى الخــاتمــة هـنــا. عــشـبُ
الاتحـاد ريـّانٌ، والحـديقـةُ مـازالت تَعـِدُ بـالـكثيـر
ـــــر مـــن مخـلفـــــات الـــصـــيف. نـــطـــمع في الـكــثــي
السـاعـة الأولــى من المُنـَادمـةِ بمـائـدةٍ عـائمـةٍ في
عـُــزلـــة، نمـلك أن نـُـســـرَّ لـبعـض فـيهـــا عـن قهـــرِ
الأيـــام. ثم في الـســاعـــة الثـــانيــة للـمنــادمــة، أو
الكأس الثـالثة من ربع الـعرق، تتفكك المـنادمةُ
مـن أســـــر العــــزلــــة، لـتـنــطـلق عــــاريــــةً مـن رداءِ
ــــــى كـل ركــن خــبــيء في الــــظـل، في ــــــة إل ــــــرحـل الم

حديقة الاتحاد. 
في الحادية عـشرة ليـلاً صارت المائـدةُ تظم، إلى
جـــــانــبـــي ومحــــســـن، كلاً مــن مـــــالـك المــــطلــبــي
وياسين النصـير، ثم فاروق سـلوم، الذي التحق
متـأخـراً. ثلاثــة لي عهــدٌ بصـداقـتهم، ولـكن لا
عهـــــد لــي بـكـــــأسهــم اللــيلــي. ولأن الحلـفَ مع
الــكـــــــــأس الـلــــيـلــــي لا
ـــــراً عــن يــبـــتعـــــد كــثــي
الحلف الفاوستي مع
الشيـطان، كنـت أشعر
بـضـــرب من الــرعــايــة
لـهـــــــؤلاء الــــضـــــــالـــين
فجــــــأةً. بعـــــدهـــــا لــم
ـــــــــــداءات ـــــطـفــــئ ن تــــن
الــكـــــــــأس الإضـــــــــافي:
"حــسين نــضب المــاء".
"حـــــــــســـــين أقــفـــــــــــــرت
الــصحــــون". "حـــسـين
ـــــــــيــــــــــــــــــــــــــد" ذاب الجـــل
)وحـسين هـو صــاحبُ
البار(... ومـالك يبدو
ــــــارة ـــــشــــــدة الاســـتـــث ل
بكـــأسه غـيــر المــألــوف
مــــــــــــأخــــــــــــوذاً. كـــــنـــــت
أضـحــك، وأقـــــــول لـه:
ـــــــرغـــب "واضـح أنــك ت
بـالابـتسـامـة، ولـكنك،
بفعل الخــدر، لم تعـد
تقــدر علــى الإمـســاك
بهــا. إلـتقــطهـــا، فهـي
علـــى صـفحـــة خـــدّك
الأيـــــســـــر!" ويـــتعــثـــــر
ــــــاهــــــة مــــــالـك في مــت

المطاردة. 
يـاسـين النـصيـر يبـدو
كــمـــن دخل فــــــردوسه
عـن قنـاعـة. أقـول له:
"يانـسون، إن عـندي مـن الأسى جـبلُ...يتمـشى
معي وينـتقلُ." فيترنّم ياسين نـشوان: "يتمشّى
ــــــــــــا أُلـحّ مـــكـــــتــــــــــــرثــــــــــــاً: مـعـــــي ويـــــتـّــــنـقـلُ." وأن
"ويـنـتـقل..ويـنـتـقلُ." ويــــاسـين يـــضحـك غـيــــر

مكترث.
في الساعة الواحدة، أولى خطى مشروع الفجر
ـــــا نحــن الخــمــــســـــة في الحـــضـــــرةِ الــبهــيـّــــة ، كــن
لللامكــان. أكلنـا في مـطعم عـارٍ علـى الــرصيف
المـُـظـلّلِ بــــالعـــرائــش، في إحـــدى أركــــان الكـــرادة
الشـرقيـة علـى ما أظـن. وأخذنـا كأسـاً إضافـية
في الجـوار الغــامض. وأمـسـيتُ، بـفعلِ النـشـوات
غـيــــر المــــألــــوفــــة علــــى وجه وفي حــــركــــة مــــالـك
ويــاسين، أُنـشــدُ مــا سيـتكــررُ علــى لـســانـي بعــد

سنوات عشرة، في المنفى:

أيّتها الحانةُ، يا مُنْحَدَرَ الأملِ، بقايا منْسيينْ
في ركنكِ، بينَ الأقداحِ!

هدأتْ أضواؤكِ، فاستمعي
للشاعرِ، نِصفاً مخموراً،

يتأمّلُ ليلاً منْسيّاً في النصفِ الصاحي.
لا يغْفلُ قافيةً سقطتْ

سهواً من رائحةِ الدّفلى،
أو وزناً مُضطرباً في القدّاحِِ.

وكانـت في رئاتِنـا مجسـّاتٌ لقدّاح، ورائحـةُ دفلى
أكثـر خفـاءً، كـامنـة بخلـود في أبي نـؤاس، شـارع
مــســرّاتـنــا المحـبـب. وانـتهــى بـنــا المـطـــاف علــى
ســـــاحل طـيـنـي في الــنهــــايـــــات القــصــــوى مــنه.
بضعةُ زوارق تتراءى لنـا، تكشف عن اهتزازاتها
الانـعكـــاســـاتُ الحـــادّةُ المفـــاجـئـــةُ للـضـــوء علـــى
الأمـــواج. لم يـتلاشَ المكـــانُ النـــواسي وحــدَه في
حــضــــرةِ "لامكــــانٍ" أبهــــى، بل لحـقَ به الـــزمـــانُ
فــتلاشــــى هــــو الآخــــر في "اللازمــــان". جلـــسـنــــا
جـميعـاً علــى الطـين البـاردِ، نـسـّاكـاً مـن عصـور
الـشــرق الغــابـــرة، يبـحثــون عـبثـــاً عن الحـكمــة.
هتفتُ بهـم: "في اللامكان، ما حاجتـنا لوساطة
الأحـــذيـــة في أقـــدامـنـــا؟" خـلع كلٌّ مـنـــا حـــذاءه
ــــــةً:" في ورمــــــاه في الـــنهــــــر. هـــتفـــتُ بهــم ثــــــانــي
اللازمـان، مـا حـاجـةُ نـسـاك من الـشـرق الغـابـر
لـساعات الـزمن المبتذلِ في معـاصمنا؟" فكّ كلٌّ

منا حزامَ ساعته ورماها في النهر. 
حين امتازَ الخيطُ الأبيضُ عن الخيطِ الأسودِ
من الفجر، خشينا المقدورَ في عودةِ كلٍّ منا إلى
معـتقـله في المكــانِ والــزمــان. ولـكن أحــدنــا كــان
يهـمــس بـــاكـتـــراث: "علـــى الأقل، سـنـــرجع إلـــى
بـيــوتـنــا دون أحــذيــة ودون ســاعــات. وهــذا فــأل
حــسـن!" "ونــــدخل ســـريـــر الـــزوجـيــــة بقـــدمـين

موحلتين!" همس الآخر.
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لم يجفّلُ الليلُ
بعد ندماني عن
مائدتي الليلية.
جاء محسن
إطيمش كالعادة
مبكراً. ومن بعيد
صوتّ الدكتور
مجيد
باتجاهه:"أهلاً بعبد
الحليم" )حافظ(.
وجلس وهو يُكثر
من التلفت
ليستطلع
الحضور. وجهُ
محسن ابتسامةٌ
مطعمّةٌ بشامة
على الخد. صوتَّ
قبل أن يستقرّ
على كرسيه: "الآلة
حسين". والآلة
لمن لا يفهم هذه
الأيام هي عُدةّ
الشرب. وبدأنا.

أعـــرف أن حـيـــاة الــشعـــر تفـــرض علـيك حـيـــاة
تمــاريـن الجـنــون، لأنـنـي أدركـت أن الـبحـث عـن
الحقـيقــة قـــد ابتـــدأ عبــر هــذا الــوهـم، وهم أن
يعبـر الشـعر إلـى الحقيقـة،مع أن كـل ما قـرأته
من شعرك بـدا انه صادر عن إيمـان بأن الـشعر
لـيــس إلّا خـــاطـــراً مـــا فـــوق شخـصـي يــتجلـــى
لـــديك علــى نحــو مــوضـــوعي،نـعم يمـكنـني أن
أوهم نفسي انه خاطر استقدم من الغيب، فلا
فرق بالنـسبة لي بين الإذلال الـذي يتفاخر به
الشعراء المحبون، وبين من يعتقد أن القصائد
منن سـماوية،إنها مسألـة قول الحقيقة حينما
نجـد أنفسـنا في مـواجهتهـا،مثلـما المـوت، الموت
الـذي يـعتقــد البعـض أننـا نحـمله مـسـؤولـيته

بوصفه شاعراً.
هـل تتخـيلين أيـامـا في بغـداد تمـضي بلا مـوت
أو قـصـــائـــد، قـصـــائـــد تـنـــذر بـــالمـــوت،أو الـــرمـــاد
بمعناه الأرضي، أو الأرض بمعناها الواقعي، أو
الجحـيـم حــسـب مــا تــرسـمه خـيــالاتـنــا، مــوت
ـــــاة في تلـك يــــشــيـــــر إلـــــى مـــــا تـــبقـــــى مــن حــي

القصائد.
أرجـو ألا تــوقفك هــذه التكـشفــات عن الإيمـان
بقــدرة الـكلـمــات، فــالمــشـكلــة تـتـعلق في وضــوح
الأفكـار، أو تتعلق بمدى قـدرتنا علـى الإمساك
بهــا بـــالفعـل، مع أن المعـنــى كـثـيــرا مــا يــشـتـت
الشـاعر، فلا يميـز بين معنى علـى شكل صورة،
وبين فكـرة لهـا تـاريـخ من التـضحيـات، أتحـدث
هنـا عـن  الأفكـار الـتي تــشيـر إلـى خــوفنــا من
ضعفنـا،أو تعبـر عـنه، ضعفنـا الـذي يـشيـر إلـى
إرادتـنـــا أيـضـــا.أرجـــو ألا تـتـــوقفـي عـن الإيمـــان
بأنك كنت علـى حافة الجنـون وأنا من اكتشف
ذلـك، وعـــــرف حقـــيقـــــة وطـــــأتـه علـــــى روحـك
وارتعـــاش أطـــرافك عـنـــد كل غـضـب،لا اقـصـــد
الإيمــــان بــــوصـفه فــضــيلــــة،ولا الإيمــــان الــــذي
يصـنعه شعـراء القـرى الـبعيـدة، وإنمـا بقـدرنـا
وقدر الـكلمات.بـاضطـرارنا إلـى الشعـر بوصفه

نقضا لكل آلامنا.
سـأحـاول اليـوم أن أجـد الـكلمـات التـي تنـاسب
هذا النهـار،نهار المـدينة الـتي لا تأبه بـك أو بنا
أو بالشعـر، أو بنوم الأطفال المتقطع،ففي لجة
هــذا الـنهــار اشعــر بغــرابــة العــودة إلــى الأفكــار
التي تتسبـب بها الكتابـة إليك،أو انه عجز عن
فهم مـا ورد في رسالـتك الأخيـرة، أو لأقل إنني
أحيا نوعا من السـمو التضامني مع مشاعرك
الـغاضـبة، وانـت تنظـرين للبـلاد وللشعـر وإليَّ،
بـوصفنــا نشـاطـك شبه المقـدس، يـدفـعني هـذا
الــسـمـــو اتجـــاه الـبحــث في الأفكـــار،للـبحـث في
قــدرتي علــى تلمـس مــأزقنـا ونحـن بين الـشعـر
وضـياع البـلاد، كما لـو أنها علاقـة عظيـمة بين
الـتراب والكمال،بـين الموت والكتابـة، بين عالمين
مـن طـين وأثـيــر، لـنـتــرك الـكلام عـن الــشجــرة
الـتـي تقُــتلع، ونـنـــشغل بـــالـيــــد اللعـيـنـــة الـتـي
تحـمل الفــأس، مــأزق إنـســـاني يـتكـــرر، يتــأقـلم
ـــــا الإنـــــســـــانـــي بفـعل قـــــوة ــــــا، مع حـــــســن معــن

الاستمرار بالعيش.
لم يـكن أصـل تلك الـرســائل الـســابقـة في هـذا
الـكتــاب المــسمــى الــرحلــة الـبغــداديــة،إلا فكــرة
تضـامـن نقي مع المـدينـة الأم، تضـامـن يقتـرب
من المـوت، هـذا لـو فهـمنـا أن أيــة فكــرة تقتـرب
من الـتضــامن وتـدرجـاته نحــو الحب علـى انه
كلام نــزيه عـن مـشــاعــر واضحـــة،أو انه ارتقــاء
إلــى قــول نــذري يـتجلــى بـكلـمــات تــشـيــر إلــى
الحــس البــريء، لا يعـني هـذا بـطـبيعـة الحـال
أي مــوقـف روحي مـطلقــا،، بقــدر مــا هــو نــزوع
متـوارث نحــو التــأمل اليــومي الـذي يـسمح في
رؤيـتـي لأي قـــول يـــزعــم انه مــن اصل الـــشعـــر
مـنعكـســاً في مــرآة سمــاويــة،ربمــا لم أجــد تلك
الانعـكـــــاســـــات في تلــك القـــصــيـــــدة أو في ذلـك
الـكــتـــــاب الــــشعـــــري،الـــــذي جـــــرى الــكلام عــنه
اسـتـئـنــاســاً، وســأرهـن الأمــر بــذكــاء مــأســاوي
عـرفته عـنك كي يـتلقط شـذرات الحقيقـة من

بين ركام الكلمات.
مع إننـي كنت قـد توجـست خيفـة من أن يـكون
وراء هـذا الـذكــاء جنـونـا مـا،قلـت لنفـسـي أكثـر
من مــرة : ثمـة جــذر جنــوني يـنبعـث منه هـذا
الذكاء، وتوجسي هذا راح يلمع كفكرة تكبر، أو
علـــى نحـــو أدق تخـيلـت أن مــشـــروعـــا للـــذكـــاء
اصـطــادته المــأســاة، ثمــة أصل فجــائـعي يــربك
صورتك وأنـت تظهرين كشاعـرة جاحدة،مثلما
يـــظهــــر الــــزوال كـحقــيقــــة في حـيــــاتـنـــــا بهــــذه
الـصــورة،يـشــرح خـيبــة أمل لجـيل مــسخ روحه
الــواقع الاجـتـمــاعـي الــريفـي، ومــزقـت بقــايــاه
زمن الـدكتاتورية،وتعذيـب الضمير الذي ترتب
علـى إحـسـاس مـن ينـظـر إلـى الأمـر كــإطلالـة
علــى مـشهــد، في كل الأحــوال لـن تكـــون هنــاك
فــرصــة كي تـعيــدي النـظــر في حيــاة من عــاش
علـــى أحلام محــو المـــاضي،فـــالكل خــرج فــرحــاً
بعـزاء رؤيــة النهـايـات.نهـايـة تخلـينــا فيهــا عن
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الرحلة البغدادية... كتاب في رسائل 

الحـــيــــــــاة بــــــــالـقــــــــرب مـــن الــــــشــــــــاعــــــــرة

وتـاريخ وعيـي الذي تـربى في بغـداد، فلن انجح
باستعارة فكرة الكلام عن المدن التي تموت هنا
وهنــاك، وظننـت أنني تحــدثت عن هـذا المعنـى
كــرحلـة لـي مع بغــداد، فقـدا بـدا لـي أن بعـضـا
ممن لا يـحب بغداد تـضامن مع قـاتليهـا،جزءا
كـبـيـــرا مـن مـنهـم يــشعـــر أن هـــدفه قــــد تحقق
عنـدمـا أخُـرس الكـثيـر منـا عن قـول شهــادتهم
عن بغــداد، مع إدراكي أن لا قـيمـة لهــذا الكلام
بــالنــسبــة لـشعــراء آخــرين كــانت لـهم المــدينــة
تحـولا اجتمـاعيـا فحسـب، لم يصـابـوا بجنـون
المـدن المـزعـوم، وإنمــا كلامي عـمن أصـيب بهـذه
اللوثة الـتي يجب أن تكشف عن تزمت في حب
العــواصم، عـمن لا يـسـتطـيع إلا احتـراق الـدم
والمـــرارة كلـمــا جــاء هـــذا اللـيل إلـــى بغــداد، ولا
يـرى هـذا الكلام بـوصفه غـرامـا عـابـرا بمـدينـة
شـائعـة، وإنمـا مـدينـة لهـا القـدرة علـى تحـويل
ذاتهــــا لــبلاغــــة جـنــــونـيــــة، نــــوعــــا مـن المــــرض
الـسايـكولـوجي المـرتبـط بانهـيار المـدن، أو خبلا
مفهـومـا تتـسـبب به مـدينـة والهـة، أو وسـواسـاً
بمــــديـنــــة مــن كلـمــــات تــــؤدي لا محــــالــــة الــــى

التتيم.
كل مـا يجـرى بتفـاصيله مـوجـود في هـواجـسي
الـيــــومـيــــة، في ذلـك الـتـتــــابـع لأحلام الـفجــــر
المرعبة التي تجعلني أقفز من نومني مذعوراً،
تراود عقـلي تبديـات وتوهمـات عن معنـى اكوام
الكلمـات التي تصلني كقصائد وروايات ونقود،
وقـراءات تبـحث عن التعـميم، عن ايـصالهـا لمن
يقــرأهــا في مـــدينــة مـثل بغــداد، أمــا الآن وقــد
قلــت لك أن حــــزن الاطفـــال، وتـــوتـــر الـــوجـــوه
صباح كل يـوم هو ما يـشدني اكثـر من كلماتك
ورثـائك لحوادث من ماضي الدكـتاتورية، ارجو
الا تـغضبي من رغبتـي في أن ابدو كائنـا يختبر
محنـة، او تختبره المحـنة، فلن يغـدو للشعر، او
لـتلك الـقصـائـد الـتي تـرسـليهـا مـوقعـا، الا ان
قلت انـني اخــرج عن نفـسـي احيـانــا، واجبـرهـا
علــــى الاقـتــــراب مــن القــصــــائــــد، لان الــتقــــزز
الكـبيــر والقـــرف الاكبــر يــؤديـــان بي إلــى كــآبــة
محـطـمــة الـتـي تـسـبـب بهــا تـشـبـثـي بحـيــاة لا
مـعنــى لهــا، هل تــظنـين اننــا بحــاجــة لاشــاعــة
اللجـوء الــى الافكــار،او اللجـوء الـى الـشعـر،او
محــــاولــــة اسـتـنـــــزال المعـنــــى الــــى تـفحــصــــات
ســريعـة؟ سـيبـدو الامـر بــالنــسبــة لي في الأقل
اسـتلهامـاً لافكار جـديدة ومـن ثم اختبـارها في
غـمـــرة الفـــوضـــى، او لاقل الـتـــراجع عـن فكـــرة

التاريخ اليومي اليقظ فيَّ.
لأنـنـي بـكل جـــديـــة مـــشغــــول بقـبـــولـنــــا بهـــذه
الحـدود المنـتزعـة من الحـياة، الحـدود المتـوازية
ـــــوم ـــــة، وهـــم كل ي مع نـــظـــــري لـلقــتـل والقـــتل
يقـتلعــون أشجــار الحـيــاة، يـشــوهــون المــديـنــة،
المدينـة التي أحـب، لا ادري ماذا يعنـي لك هذا
الحــزن الـتـي تـتــسـبــب به بغــداد لـي، لا ادري ؟
لـكن الـتخـلي عـن بغــداد علــى وفق مــا يجــري
ـــــى ـــــذهــب الـــــشــيـــطـــــان إل ـــــول أن ي أشــبـه بقــب

الفردوس.
هل يـسـاوي كل مــا نكـتبه آهـة واحــد من آهـات
المذبـوحين، فلا الصباحـات صباحاتـنا، وليست
طــرقـنــا طـــرقهـم، نحـن نـتحــدث عـن فـضـيلــة
مـضـيئــة هـي الحيـــاة وهم لا يــسمـــون القلــوب
قلـوبــا، فحــزن الأطفـال هـذه الأيــام يتـسـاقـط
كـورد احمـر ذابل فـوق إيقـاع المسـاءات، عيـونهم
يـــائــســـة يـتجـــرعـــون ســـاعـــات لــيلهـم الملـتـبــس
بـالظلام، لا دلـيل سوى إنـنا نلـتقي في الصـباح
بقلـوب كسـيرة، نتحـدث عن الفروض المـدرسية
والمشي قرب الجدران في الطريق إلى المدرسة 
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تلتمع في ذلك الإطار الحالك.
لم يعد الوقت مناسبا للبحث في فراغات أنفذ
مـن خـلالهــــا إلــــى قـنــــاعــــاتــي القــــديمــــة؛ لان
الحـــدود الأقل مـن الـــدنـيـــا لحـيـــاتـي تـتعـــرص
لـلانقـــراض هـنـــا، طـبعـــا لا اطـمـح أن أجعـلك
تشـاطرينني حـزني، هذه الأيـام، لأنه حزن فيه
من النزاهـة ما لا يسمح بـاختباراتـك الراهنة،
فعـنـــدمـــا تـنــظـــريـن إلـــى المـــاضـي وكــــأنه بـــاب
فــردوسـي، للـنجــاة مـن مـــرض عقلـي، تــذكــري
انك لـم تأخـذي من ذلك الـباب حـزنا مـا، إنما
لــوثــة مـن الفجــائع، خـــربت كـل شيء، لـــذا لن
ــــــــوقــــــــات ــــــــى مـخـل ــــــــدا إل ــــــــر الحــــــــزن أب ـــــشـــي ي
طـارئـة،فـالحـزن كمـا قـالت المـدونـات اللاهـوتيـة
ظل الـروح، أو طـبعتهـا الأرضيـة، الـطبعـة التي
ترى بـشرط المـوت، ولا اقصـد بدقـة أن أخيفك
بهـــــذه الـكلـمـــــات، لأنـنـي أتحـــــدث عـن الحـــــزن
بمعنـاه رديفــا نقيــا للمـوت بـاعـتبــار انه الأكثـر
نـــزاهـــة مـن بـين معـــانـي العـمق، ولا اقـصـــد أن
أتــصـفح ثـنــــايـــــا قلـبـك واطــــابـقهـــــا مع حـيــــاة
الكتـابـة لـديك، لـيس هـذا مـا يـشغلـني، لكـنني
لم أجـد من له قـدرة كقدرتـك على المغـامرة في
الـتـــــوجه لمحـــــو كل مــــا تـعلـمـنــــاه مـن الــــشعــــر
والحـياة، يحدث أن نكتب لبعـضنا بضع سطور
بين يوم وآخـر نستعين بها علـى فهم ما يجري
أو تـصنـيفه،أو حتـى الـسخـريـة منـه،لكنه لـيس
تـطــابقــا، أو تــوافقــاً علـــى الأفكـــار، ولن أنـســى
بــطبـيعــة الحــال إننـي كتـبت مــرة عـنك : إنـني
أتهجاك أحيـانا إمعانا في معرفة معناك كوردة
في ظـلام يتــوجـب التــوثق مـنهــا، دون أن يكــون
لي خيـار في أن أشعــر بشـيء من الغــرور، لأنني
لـن اغــضـب إن لـم تجـــــد كلـمــــات الاطـمـئـنــــان
الأخـيـــرة صـــدى في بـــريـــدك، فلا يـــزال الـنهـــار
فــــرصــــة جــــديــــدة لحـيــــاتـي حـين تجـيء مـنـك
كلمات تذكرني أبـدا بربط وردتين مع بعضهما

في طيف ليلي وسط قلب المدينة الميت.
رسـالـتك الأخيـرة كـانـت تتحـدث عن لا جـديـد
أبـــدا في تـــاريخ المحـن وذكـــرتـنـي أن أقـــول لك..
ربمـا يكـون هـذا صحيحـا فلـم يبق من قـصص
الحب مــا لا نعــرفه، قــد يكــون هــذا صحـيحــا،
لكـن ليس علـى طريقتـك، وليست هـي فكرتك
المخلصة،فالمهم لـيس القصة وإنما كيف تروى،
ألـيــسـت هـــذه المــشـكلـــة مــشـكلــــة كل الـتــــواريخ

أيضا.
لكـننـي مع الفـتنــة التـي خلفـتهــا ملاحـظـتك
هـذه أقول لك : إنهـا أيضا اختـزلت معرفـة ما،
وأهــملــت حقــيقــــة، فلــنقـل إن القــصــص كـلهـــا
واحـــدة، أو إن قـــدرتـنــــا علـــى تــــوقع مـــراحـلهـــا
ممكنـة، ويمكن لنـا تخميـنها ربمـا بتفـاصيـلها
الــدقـيقــة، لكـنك أيـضـــا كنـت كمـن ينـظــر إلــى
الأســـــد وهـــــو يجـــــر غـــــزالا، كلا فـــــالأجـــــدى أن
تـنظـري غـزالًا بــريئــا حين يمـزقه الأســد، كمـا
قـــــال أصحـــــاب الـــــذوق، هـــــذه فـكـــــرة عــــشــتهـــــا
وسمعتهـا أو تذكرتهـا لا ادري لكن الحال اقرب
إلـــى هــــذا المعـنـــى، لـيــس هـنـــاك قــصـــة تــشــبه
الأخرى إطلاقا، طـرائق معرفتنـا بها هي التي
تتكــرر وليـس الـقصـة، لان كـل قصــة هي واحـد

منا ونحن كثير.
الآن هل ابــتعــــدت بــــالـكلام عـن فـكــــرة الحـيــــاة
بقـربك، واقتــربت من إيقـاف حـركـتي اليـوميـة
ككـائـن، أظن أحيـانـا انك  تفكـرين بـي كشـاهـد
مـــــزعج وحــــســب. شـــــاهـــــد مــتــيقــن مــن قـــــدرة
الكـلمــات فحــسب، شــاهــد علــى مــا يجــري في
بغــداد،مع انك لا تحـبين هــذا التحـديـد، لـكن
لـيس لـي من تـاريخ آخـر غيـر تـاريخ طفـولـتي،
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بغــداديــاً وسـط الخــوف والحــاجــات الـيــومـيــة
الملحـة أهم بـالنـسبــة لي من مـراجعـة تـأثيـرك
علـيّ، أو لأقــدم مـثــالا أكـثــر قــربــاً مـن الـــواقع،
فــالأمــر أشـبه بمـمـثل ثــانــوي يــرتــدي قـنــاعــا
لـبـطل المـســرحـيــة الحقـيقـي، ويعـتلـي خـشـبــة
المـســرح ويقبـض علــى تلك المعــاني الحقـيقيـة
لـلحيــاة ويصـرخ بهـا، فهـي تلك الحقـائق لـكن
لا احــد يــريــد أن يـصــدق إننــا نمــوت أو نـعيـش
رعبا من أجل الأفكـار التي ستنقـذ العالم، هل
أبــدو مــضحكـــا حيـنمــا اشـــرح لك الأمــر علــى

هذا النحو؟
عـــــدت الــيـــــوم عـــصـــــرا مــن لقـــــاء الأصـــــدقـــــاء
الأسبـــوعي في قــاعــة حــوار، فقـــد أخبـــرتك انه
اليــوم الـــوحيــد الــذي أحــاول الخـــروج فيـه من
مـنــــاخ العــمل والـبـيـت لـلقــــاء مجـمــــوعــــة مـن
الأصـدقاء، لأنني أحب أن أرى أصـدقائي خارج
العمل، اشعر إنهم يعودون إلى أنفسهم حينما
نـبتعـد عـن العمـل،فحتـى ريـاض الـسـاخــر من
كل شـيء، انـطـبعـت الـصــرامــة والجــديـــة علــى
محيــاه، بعـدمــا اختلـطت يــوميـاتـه بهمــوم لم
تـكن في الحـسبـان، غـادره ذلك المـرح الـذي كـان
يـحيـط بـحيــاتـه، واستـسـلم لخــوف جــديــد، لا

ينسجم مع إيمانه.
يـوم خـميـس أرى فـيه تلك الـضحكـة الجـميلـة
في وجــــوههـم عـنــــدمــــا أجــــدهــم واقفـين تحـت
الشـمس في مـدخل قـاعـة حــوار، ليبـدو المـشهـد
من بعـيد رغبـة كبيـرة بالحيـاة تقصي أيـة لمحة
للألـم أو الـتعـــالـي علـيه، كـمـن يـــرقـب أطفـــالا
يلعـبـــون،بـــالقـــرب مـن الــظل، والحـيـــاة تـتعـثـــر
بـالقــرب منهـم فمـزاحهـم المتــواصل بعيـدا عن
أعمالـهم وهما يتحـدثون عن القمـصان، وآخر
الأفلام، أو يــتجـــادلـــون حـــول روايـــة أضــــاعهـــا
احــــدهـم،أو الاسـتـمــــاع لـنـكــــات الـتـــشـكــيلـيـين،
وصداهـا فوق وجه طـالب الـسودانـي، أو فاضل
محـيــسـن، أو اقـصــر الـطــرق إلــى الـبـيـت عـنــد
العودة،يـعطيني فرصة لـتضييق الغضب الذي
في داخلي، وبالقرب من تمثال تلك المعزة،التي
يضعهـا قـاسم سـبتي في حـديقـة ضيقـة، حيث
تــتحــــرك أوراق الأشجـــار فــــوقهـــا كـمـــشهـــد في
مـســرحيــة تتــوقف الحــركــة الــدمــويــة للـحيــاة
الـبغدادية، فكل شـيء يتحول إلى مـزاح يسخر
من الموت، والرصـاص والخوف، يمتزج الموت في
ذلك المـزاح بطـرف من الـثأر مـن سواد حـياتـنا،
وإيقـافا للـتوتـر اليـومي، كـأن كل شيء يـنسجم
وفكـرة تـسـخيف مـا هـو جـاد وصــارم وأكيـد. أو
لأقل يحررني من ذلك الشعور بالمسؤولية عما

يجري حولنا.
تحـاشـيت في كل الحـوادث المــاضيـة تلافي لـفظ
الـكلـمــة أو كـتــابـتهـــا، للـضغـط الــذي تـضعـنـي
فيه.. لـكنـني في لحـظـات قـليلــة اقتـربـت فيهـا
فــوهــة مـســـدس من صـــدغي عـــرفت شـيئـــا عن
الـنهــايــة المــأســاويــة لــوجــودنـــا كبـشــر، تــذكــرت
كلمات الولادة، الاندماج بالحقيقة، كيف تهتز

أعماق الكائن البشري.
أعـود فأقـول لك إن اختبـاراتنـا التعـيسـة بدأت
الآن وليس منـذ أن عرفنـا إننا أطفـالاً،أتذكرك
الآن بملابـسك الجـامعيـة تعـودين إلـى بيـتكم،
فلـربمـا صـادف أن أكـون هنـاك في تلك المـدينـة
بـالملابس العـسكريـة انتظـر بالقـرب من شجرة
البـرتقال تـدخلين معبـئة بـروح ومنـاخ المديـنة،
أمــــزجـك أنــــا الآن كــــأنـك ســــريـــــرة نقـيــــة بـكل
وجــودي الــدمــوي هــذا.. اسـتـبـــدلك بـكل هــذه
القـــطع الــــدمــــويــــة،حـــسـنـــــا كل المــــشهــــد بـكل
تفاصـيله لطخـات سود طـاغيـة، وزهرة وحـيدة

الـشعــر والصـداقـة والمـرح، تخلـينـا عـن حيـاتنـا
مــن اجـل الهـــــوس بــنـــظـــــرة الآخـــــريــن إلــيــنـــــا
بـوصفنـا مختلفين،نحـيا مع الـكتب لا البـشر،
كـم يــــربـكـنـي مــــا آلـت إلــيه الأمــــور،فــــاخــتلاف
المفـاهـيم، وتـدريـبنـا الإنـسـانـي المحكــوم بنـسق
آبـائنـا وأمهاتـنا الـثقافي والـنفسـي يفعل فعله،
ويـشــدنــا بقــوة إلــى الخـصــائـص، الخـصــائـص
الـتـي لا يمكـن الـفكــاك مـنهــا، فـمـــا معـنــى أن
تبقى هـذه اللكنة تطـاردك بعد هذا الـعمر، ما
معنى اسـتمرار تلك اللكـنة القادمـة من تخوم
البحـر، بعـد كل هـذه الـسنـوات، لم يعـد ممكنـا
فعل شـيء إزاء ذلك، فكـرة رؤيـة نهـايـة أحـزنت
البعـض، وأفـرحـت الكـثيـر،بــالنــسبــة لي كـنت ـ
وبقين جازم أقول لك هذا ـ كـانت فكرة النهاية
هـي العـزاء الــوحيــد لنــسيـان مـا حـدث طـيلـة
تلك التحولات. النهاية وحدها تخلق قانونها
وتضع الأرواح البريئـة على أعتاب قـانون آخر.
ـــــدت تلـك الــنهـــــايـــــة تــتلـــــون بمــيــتـــــات فـكــم ب

وأساطير ووحشية وعنف.
قرأت رسـالتك عن الـعودة إلـى أنفسـنا،أحـببت
أن أشجع نفــسي علـى هــذه الفكـرة وأنـا اكـتب
إلـيـك الـيـــــوم حـــــول عـــــدم تـفهـمـك لـلجـــــانـب
المـتـــســـــامح فـيـك،عــن إخفــــاقـك في ملامـــســــة
الـعقل الحـــر فــيك وهـــو يعـبـــر الحـضـــارة إلـــى
الخلاص، لكنه الغضـب المخنوق بـفعل الماضي
يطاردك ولن يسـمح لك أن تكوني ما تريدين،
بـل يمنعـك من العــودة إليـك أنت،مع أن الأمـر
يـستحق كل هـذا العنـاء بالـنسبـة لي في الأقل،
لكنني لـن اسمح للأخطـاء العارضـة أن تسيء
لنـزوعي الطفولي في فهم الـرغبات، لذا أتفهم
حــركــة صــوتـك المتــرجــرج، المتـلاعب بــالمعــاني،
كمـــا نتــدرب نحـن هنــا علــى مخــاتلــة تجــربــة
فتية تلعب مع المـوت يومياً، مـوت يختلف عما
ألفتيـه أنت في تلك المآسي التي تحدثت عنها،
لأنـنـــــا نحــن فحـــسـب مـن صــــارت أحـلامه،، أو
ــــــــرة بـلا أجـــمـل أحـلامـه إغـفــــــــاءة في الـــــظـهـــي
خـوف،هل تـنظـرين كـيف ينمـو شجـر ضيـاعنـا

الأبدي، غفلتنا التي تتوالى ؟
تـرين كلمـاتي اليـوم لا تتـحدث عـما يـجري في
ــــــدة أو تلـك بغــــــداد أو في تلــك القـــــرى الـــبعــي
القـصبـات الـتي يتـذابح سكـانهـا علـى الهـويـة.
لم يعـد مجديا أن نتـرصد أو نفهم حـقيقة ما
يجــــري، لان الـكلام عـن المـــــذبحــــة لـيـــس هــــو
المـذبحة، لـذا ألجأ هـذه الأيام إلـى الأطفال...
ويــــدهـــشـنـي صـمــتهـم، وهـم يـــسـتــمعــــون إلــــى
نــشـــرات الأخـبـــار، واشعـــر بـــالخـــوف لأنهـم لـم
يعـودوا يعبهـوا بقنـاة الام بي سـي 3، أو البحث
عـن إعلانات هاري بوتر،أو حتى الالتفات لتوم
وجيـري، بل إنهم يـراقبـون وقائـع البث المبـاشر
لعـمليـة جـراحيـة منـذ سـاعـة تعـرضهـا إحـدى
القـنـــوات الــتلفـــزيـــونـيـــة لاسـتـئـصـــال ورم مـن
جــمجـمـــة طـفلـــة عـــراقـيـــة، حـتـــى هـــؤلاء لـم
يعـودوا يـؤمنـوا بـالمـواد المعـدة، وإنمـا انـشغـالهم
بما هـو حي ومباشر من الـوقائع، أنا أحاول أن
ابــتعـــد الـيـــوم عـن الـنــظـــر في مــــا يجـــري مـن
أحـــداث، فـتلـك الكـــآبـــة الـتـي جــــاءت بهـــا أول
المـســاء، وانـتهــاء وقـت العـشــاء، بــإيقــاع بــطيء
حـزين لا تمـنح فرصـة للتـأمل، وإنما للابـتعاد
عن هـذه الدوامة، فنحن علـى المستوى التقني
النفـسي لا نتعـامل مع الحيـاة بمعناهـا المتاح،
وإنمـا نخلق المتـاح منها، وصـار هذا همـّاً ملحا

نعده ابتكارا.
أريد أن أقـول إن اكتـشاف فكـرة الحق بالحـياة،
أو اخـتـــراق الـــراهــن العــصـيـب بــــوصفـه نهـــارا

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

الحلقة الرابعة

قـــاسم مـحمـــد عبـّـاس

د. مكـي عمــران راجـي، فنــان، ســاهـم بجــديـــة في رسم
ملامح جــديــدة ومغــايـــرة للفـن الـتــشكـيلـي العــراقـي
الجـــــديــــــد، ولعــب دورا مهــمــــــا مع جــيل الــــشــبـــــاب في
اخــتـــــراق الــثـــــابــت مــن الاصـــــول وخلـخلـــــة الــنـــــزعـــــة
الـتقليـديــة في الفن  –اضـافـة لــذلك، يتـمتـع د. مكي
عمران بـوعي معـرفي وفني ممتـاز، لا بسبـب تخصصه
الاكاديمي وانما لانشغالاته الحقيقية في مجال الفن
والفكــر، ولان الـفنــان د. مكـي مهـتم بــالمكــان في الـفن
التـشكيلـي العراقـي المعاصـر سنتحـاور معه حـول هذا
الـبعـــد الفلــسفـي والجـمــالـي مـن اجل تــوصـيف هــذا
المدار الـذي لعب دورا في تأسيس جمـاليات الفن. قلنا

الفنان د.مكي عمران :العلاقات المكانية وصياغتها للمدارات المعرفية
الشيء ومـحيطه، او الكتلة ضمن محـيطها الفضائي

وجيزاتها الفراغية.
وان هذه البنـية ))الماديـة(( مرتبطـة بالمتغيـر الفعال )
)الإنـسان(( مـشكلا محـور ثنـائيـة العلاقـة الجدلـية )
)الــــذات والمــــوضــــوع(( وهــــذه الـعلاقــــة تحـتــم معــــرفــــة
مقومـات الوجـود المكانـي وأهميته بـالنسـبة لفعـاليات
الإنـسان وحـاجاتـه / فالمـكان يـشكل حـاضنـة للسـلوك
البـشـري وفعـاليـته المتعـددة بـوصفه مـستخـدم المكـان
بمستوياته كوجود خـارجي ))جوهر(( موجود بالفعل
وبمــستــوى إعــادة تــشكـيله أو تــألـيفـه من قـبل الــذات،
عنـدئـذ يـصـبح المكـان ))عــرض(( لفعــاليـات الإنـسـان
الـوظيفـية والجـمالـية والمـفاهـيميـة. فالإنـسان يـصنع
أمــاكنه المقـدسـة ))معـابـد / مقـابـر / أضـرحــة(( وهي

بالتالي موجودة بالقوة. 
مثلما في ))الفـيزياء الدقيقة(( حيث يتم صنع مكان
التجـربـة وإعـدادهـا وبــالتـالـي يصـبح المكـان مـوجـودا
بالقوة كمكـان استعدادي قابل للتغيير والتحوير. ولا
يمكــن الارتكـــاز علــــى المكـــان كـــوجـــود مـــادي ومحـيـط
للفعــاليـة الاجـتمــاعيـة والـسلــوكيـة فحـسب، فــالمكـان
بمنـظــومته الـعلاميـة ومــا تبـثه من دلالات، مـؤسـسـة

عبر سياقها المفاهيمي والرمزي 

والفـيــزيــاء الــدقـيقــة وأهـمـيـته في الفـيــزيــاء الــذريــة
والهنـدسـة الـوراثيـة، اذ يـشكل مـوضع الـذرات محـددا
لـطبيعـة الجين وخصـائصـه، وجاء ايـنشـتايـن بالخـبر
الـيقين، بـوضعـه البعـد ))الــزمكــاني(( نـاسفـا قــوانين
الجـــاذبـيـــة والهـنـــدســــة والايقلـيـــديــسـيـــة الـتـي أرسـت
ثلاثيــة البعـد المكــانيـة والـتي نـشـرت ظلالهــا في الفن
مـثلـمـــا في الفلــسفــة والأدب. هــذه الإزاحــة الـفكــريــة،
سـوف تزيح ثوابـت جمالية أرسـلتها تقاليـد الإيهامية
)الإغـريقية  –النهـوضية( وتـأتي التكعيبـية بالـبشرى
))الجـمــــالـيــــة(( لــتعـيـــــد مجـــــالات تخــصـب الــــرؤيــــة

وخاضعة إشكالها وتكويناتها لبنية مكانية تزامنية.
ويـبقـــى المكــان محـطـــة البـــوح الجمـــاعيــة الـتي تــؤثــر
وتـتأثـر بالإنـسان فهـو الحاضـنة الأولـى للذات كـمكان
ألــيف، بـيــت، دار الالفــــة، الــــوطـن وقــــد يـكــــون المـكــــان

معاديا بغربته وسريته الغرائبية.
* هل بالإمكان التعامل مع المكان سيميائيا ؟ 

- نعم. لأن المكـان يمثل منظـومة شاملـة في العلامات،
التي تـبث رسائل / كـودات عبر الـدول التي هـي ممثلة
للـبـنـيـــة المـــاديـــة / الخـــارجـيـــة، ومكـــونـــة بـــذلك رمـــزا
خــارجيــا وشيـئيـة المـؤسـســة عبـر محـدداتهـا المـاديـة او
الحسيـة المكونة للمحيط ومـا تشكله من سياقات بين

له :
* للــمكــــان علاقـــات مـتــــداخلـــة مـع بعــضهــــا، بحـيـث
تتـمحــور لــصيــاغــة مـجمــوعـــة من المــدارات المعـــرفيــة
المهمـة واهمهـا النفـسيــة / الاجتمـاعيـة / التـاريخيـة
مـن أجـل ان يكــــون علامــــة علـــى الـــوقــــائع والاحـــداث
ومــستـوى تـطـورهــا، هل بــالامكـان اضـاءة هـذا المحـور

وتوصيفه جيدا.. وكان جوابه 
- للمـكان أهمية حيـاتية / وجوديـة، وقد انتبه الدرس
الفلـسفي لـذلـك واهتم بـه اهتمـامـاً اسـتثنـائيـا ومنـذ
البــواكيــر الأولــى، أو العـتبــات المـهمــة في تــاريـخ الفكــر
الإنــــســـــانــي ولمـــــا قـــبل الـفلـــــسفــــــة في الإرث الفـكـــــري
للحضـارات الأولى بملامحهـا وأساطيـرها وأناشـيدها
الـــديـنـيــــة، وشكـل المكـــان والـــزمـــان أهـمـيـــة في الـــدرس
الفـلسـفي اليـونـاني بمـراحـله المتعـددة وهــذه الأهميـة
اسـتـمـــرت فــشـملــت الفلــسفـــة الحـــديـثـــة والمعـــاصـــرة،
وبالتـأكيد إن هذا الإرث الفلسـفي الكبير سيجعل من
المكـــان أكـثـــر ضـبـــابـيـــة، إلا إن ذلـك يعـــزز مـن أهـمـيـته
بـوصفه مقـولـة فلـسفيـة، تتجـاذبهـا المثـاليـة، والمـاديـة
والتجــريبيـة، والحـدسيـة والصـوفيـة، وأحيـانـا تـسلط
الأضــــواء الكــــاشفــــة نحـــوهــــا في مخـتـبــــرات المعـــرفـــة
)الابسـتمولوجـية( ليأخـذ المكان مجاله بـين الهندسة

مــكــــتــــب المـــــــــــدى
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